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مق اللغة العامية والائة الفصحى 2م 
تقدم لنا من القول في هذه المسثلة ما ل بق ميعة سول لماودة البرك 

فيها لولاان رأينا م نتحمس ارباب الاقلام عندنا وتضافرمم لصد” هذه النارة 
ما قدرنا معه' ان-المواطر قد صارت متأهبةً لقبول ما يِل اليها وما بشّرنا 
بان القوم قد هبوا من غفلهم واستيقظوا الذود عن آخر ذخيرة ابقاها لهم 
الدهى بل آخر مظهر علوم في عالم الوجود ألا وهو اللنة التي هي عنوانت 
الامة والمعنى الذي بشخص به كيانها وتمتاز به عن سواها ٠‏ وقد طالماكانت - 
هذه النهضة ما تمنينا وتابمنا نداءنا بالتنبيه الي والمث عليه فلنصادف الا 
عيول سأهية وآذانا صما فالجد بن * ّم لاني ولور الذي بمث تلك الهم من 
رقدتها ولو بدافمة من 01 ء البارد ٠٠‏ 

ولد كنا نتوقم بعد الذي شهدناةُ من استطارة المواطر على اثر مأ 
اعلنه” المؤيذ من رأي امستر ولمور ان نرى من الوم غير ما رأيناةُ من طرق 
الدفاع عن اللغة واخاذ الذرائم التي تضدن بقاءها وتجعلبا بمامن من استئناف 
هذه الكرة ولكنا ل جد في جميم ما وقفنا عليه من المقالات الطو يلة والرسائل 
. المتتاسة الا ما ستفاد منه شيف ي الخصم والاعلان برفض ما عرضة” 
عوالثفةثم مسبت انار ل هذا القدر واكتن القوم بما حجوا به المستر 
ولور واصحابه' وبقيت اللغة حالما وهي بادية المقائل 

سّ ار سه حياة اللغة او موتها لاتتوقف على افناع الخصم بقوة 
البرهان او اخامه يكثرة اللشّط ولاعلى رضى الامة بما عرض القاضي ولو راو 





١م‏ اللغة العامية واللئة الفصحى 


انا 3 فانا لو فرضنا ان المشار اليه طوى كتابه” او احرقة” وأمنًا على اللغة ظ 


من جهته لم نأمن عليها من جهة اخرى همي اشدّ خطراعليها م نكتاب ولمور 
واعظم وبالاً ونعني بها جهة الامة نفسها وبالمري جهة علائها وأثمتها فانم مم 
المطالبون يحياة اللغة واليهم ينتهي ما يكون من مها اواضمحلالها . على 
ان ما ذكرةٌ المستر ولور في مقدمة كتابه سواكان الفرض منِهُ مصلحة 
قومه م تأوله المتأؤلون ام مصلحة الامة المصريةما هو ظاهر قوله_فانها 


لايخلو من مواضم استبصار حريّة بأن لا يذهلنا عامل المنق على المؤلف . 


اوالاشفاق على اللمة اوالدين ان لنظر فها ونعمل بما تفتضيه قطماً للسان 
الخصم وتداركآ مال الامة ٠‏ وام” تلك المواضم امران احدهم| كثرة تشمب 
قواعد اللغة وانساعها الى ما يفوت المافظة ويستغرق الزمن الطويل فيتعامبا 
ما يكون عائقاً عن تحصيل سواها من العلوم والثاني قصور الفاظبا عن ادام 
المعاني العلمية والصناعية وسائر مواضضعات اإضارة العصرية علىما اشرنا اليه 
فيما سبق وكلاهها لازيب فيه ولاغنى عن تداركه 

فاما الاول فن المعلوم ما بلنت اليه النحاة مر كثرة المذاهب 
واختلافبا وتعداد الافوال في كل مسئلة وحكثرة المفترضات والمستنبطات 
ما يتشتت به ذهن الطالب ويعجز عن استيمابه لكثرته وربما قضى 
مره" بطوله في درس قواعد النحو ومراجتتها ولا يزال شي منها غاياً عنه” 
حتى لا يأمن اللحن احياناً من حيث لاببشعرء وذلك ان العرب كانت قبائل 
متفرقة لكل منها لناث ومذاهب تنفرد بها عن عاسسّها فلا ججمم النحاة تاك 
اللغات تمينعلىالمتأخر الت يتعلمها جميما ثم زادوا على ذل كل ما سمع في 
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الضياء عم 





الشمر شاذًا عر الهواعد <تى في لسان الشاعر نفسه وحيائدر فنهم من 
اطلق القياس على هذا الشاذ ومنهم من قصرهٌ على الضرورة ٠‏ قال الاندلدي 
في شرح المفصل والكوفيوت لوسمءوا بِتا واحدا فيه جواز ثيه مخااف 
للاصول جعلوهٌ اصلا وبوّبوا عايه بخلاف البصربين قال وما افتخر به 
البصريون على الكوفبين أت قالوا نحن تأَخد اللثة عن حرّشة الضباب 
وأحكلة اليرابيع وانتم تأخذونها عن أصكلة الشواء وباعة الكواميع'" 
قلنا وما ذحكر هوادل لكلاف بن البصربين والكوفبين بل اصل هذا. 
الفساد الذي طمى على اللغة والنحو حتى اصبح اللمائض في مسائلع|كالمابط 
في ظلمات_بعضها فوق بعض ٠‏ وزد على ذلك ان منهم من كان يضم البيت 
من عنده يقصد بوخصّرة رأي ذهب اليه اوتوجيه كلة صدرت منه” فيتناول” 
الانمة عنه'وحتجون به في اتيم فازداد اللمرق بذلك اتساعاً والطيئة بلة 
وقد ذكروا ان فيكتاب سيبو يه خحسين يتأ من هذا القبيل لايرف قائلوها 
د قي آخر للسمونه” ركس المذاهب وهو يشبه تداذل اللغات 
قال ابن < جني وذلك ان 7 ن تضم بعض المذاهي الى عض وتنتحل بين ذلك 
مذهرا ثالماً . ٠‏ قدا سيت رحلا ِرَى ( مضارع رأى ( ذهب يونس ان 
يصثر على يري برد الم.زة الحذوفة ومذهب سيبويه ان يصر على ري 
مل في وتيا ل يتن بللسول علء مال التستهد» ثم أن يونس عنم 
(1) الضباب جمع ضب وهو دويبة برية تعرف بالحرذونٍ وقل الحرذون ذكر 
الضباب وحرش الضيٌ صادء؟ ٠‏ والبرابيع جمع ير بوع وهو دويية حو الفارة والكواميح 
| جمع كاع بفتح الميم وفسرء” في شفاء ء الغليل بالخالل يشهي الطعام 





(04م) اللغة العامية واللغة الفصحى 


صرف يري وسيبويه يصرف يري فيقول من رحكب المذهبين رأيت 
ييا برد الحمزة على مذهب يونس والصرف على مذهب سيبويه وهو 
مذهب المازتي | 

ويلحق بذل ككله من التمليلات والنوجمبات في كل مسئلة بين ان 
رد الى اص لكذا أو اص لكذا وان تجري على هذه اللغة أو تلك ما يفوت 
الأسر وتوف اللسيرة سارة دون الحم. ٠‏ وانظر في ذلك الى كلامهم 
في اصالة للصد راو الفمل وف عامل المنادى والمستتتى واب ء الشرط وتمبين 
نانب الامل 2 نحو قولك م بز ين ان يكون اللارٌَ والمجرور أو الجرور 
حدر أو لاز وده أ شنا آنثر غير اطاو واشير وراي المصدر المفهوم 
من الفمل وفي مثل اعراب لا سيا وأجدّك لا تفمل وكأ ني بك شاء” ولا 
عاصم اليوم والفرق بين البدل والبيان وسائل الصفة الشبة الى غير ذلك 
ما اختلفت مذاهيهم فيه وم يدعوا وجهاً مما يمكن ان يخثل للذهن أو بُُوصل 

اليه بقياس صميح اوفاسد الا طرقوه” وجعلوه' مجالاً للماحكة والمدال ٠‏ 
وهذا وامثاله' هو الذي صير احكام اللغة الى ما شاع عنها مرى الصعوبة 
والاشكال حتى صارت تعد طلسماً من الطلاسم أو كنا مم الكنيز 
المرصودة وهوما ترى يرجم جله اوكل الى مذاهب النحاة واختلافاتهم 
ليس منكلام العرب ني ثيء وانما هو صنيع من لا شفل ا. غير الصور 0 

اللفظة لبها على ما تحتمل” من الوجوه فل , يبدّع في ذلك وم بذر 

ولايخن ان هذا التوسمكله” مما لايحتمل اليؤم فضلاً عن ان الكثير 

منه” لا حاجة اليه الا في بعض الاحوال لتخريح ايةٍ أو سدق أو يك 





الشياء ز[ومم) 





من الشعر وهذا ليسم يجب ان يحيط به كل طالب للغة والا إزم تمطيل 
لقية العلوم والااقتصار على علوم العربسة وحدها وي لا تمني في معام التنازع 
المصريّ شيثا ِْ 
ولذلك فاول ما يذبغي الاهتهام ؛ به تأليف للنة من ذوي الإصائر السليمة 
الم الصحيح نتولى كتب النحو بمثل ما فمل مؤلهو مجلة الاكام المدلية 
في الكتى الشرعية فيختارون منكل قاعدةٍ اصح الافوال وامثلبا لتكون 
مرجماً لطالاب هذه الصتاعة ويك بية الاقوال 5 واللذاهي المرجوحة 
ويكون في ضمن ذلك اهمال كل ما يتعلق بالقراءات الختلفة واللغات الشاذة 
والضرورات الشعرية مما يرك الكلام عليه لاتصائيف الختصة به بحيث 
يتخلص النحو في الوجوه التي عليها الاستمال ويكون ذلك ذريعة تتوحد بها 
قواعد اللغة م نوحدث اللغة بالةران 
ومثل ذلك يفعل بكتى متن اللغة تَندّمتها اللغات المتروكة والالفاظ 
الوحشية مر كل مالا يرى في الكتى التداولة لهذا المهد وما لايجوز 
الفصيح استعالهعلىما نص عليه علراء البيان لان هذ هكلبا مما يقنتضي الاطالة 
في الشرح الى حد الملل ويكثر التخليط على الطالب من غير فائدة ٠‏ ثم ينظر 
في التعاريف المبهمة او المبملة ولاسها تعاريفاسماء الحجارة والمواهر وانواع 
النبات واميوان على قدر ما يمكن التوصل اليه ولو بالادلة الوضعية والمناسبات 
الاشتقاقية وترت الالفاظ على وجه سبل المراجمة لا يكاف عناء ولا ممنا 
طويلاً بحيث تكون حكتى اللنة عندنا على مثل ما هي عليه في اللغات 


الاورسة 





(كمم) لسان العرب لا عسخ 
فاذا امكن الوصول الى ذلك كان ولا جرم وسيلة لتقريب مئال اللنة 
على الوطني بحيث لا يبقى بممزل عنها ولا يضطر ان يضيع الزمن الطوبل 
في تعلمها وسهل تناولما على الاجنى” فلا يجد فها من العقبات ما يكوه 
اليوم ٠وفي‏ ذلك فوائد آخر اهمها مسد مأ ذحكر كثير عدد المتعلمين في 
الامة وبالتاللي شيوع اللغة المصحى بين افرادها لتمكنهم من فهمكتبها وهذا 
| ولاريب من اححد الاسباب لتصحيح لنة الاقلام واللغة المامية ججيماً لان 
الكاتب نفل شاي عا يترا من الكتب الفصيحة واذا تكام نجانى 
ما استطاع عن الالفاظ السوقية والتعبيرات السخيفة مما يدي الى انف 


تبطل شيا فشيئاً على ترانخي الايام (ستأني البقية ) 
٠ج‏ لسان العرب لارمسخ 2م 


م حضرة الكائب تحيب افندي الياو يش 

لبس من غرضى في دوين هذا المقال ابطال رأي من قال بضرورة 
ابداللغة العرب الفُصحى بالانة العامية وتشميصها اشكالاعتيقة لانينية وبعبارة 
اخرى الاستماضة عن صورة المسناء بصورة الشوهاء فبذا شأن فد احتج 
عليه ونبضت براهين الكتبة والمحمقبين على تزييفه وتجريحه وتضافرت 
الاراء الصائبة على انه رأي” فائل ومذهبُ عاطل وانما غرضي الاقصى تذكير 
ابناء هذا اللسان الشريف وقد تنم في هذا المقام الذكرى انكل احتجاججر 
شير سعي مز وكل اقوال لا سقبها افمال بنا* في المواء وكلات مكتوبة على 
صفحات الآ اقول هذا محرضاً علاء الاسلام والنصرانية في مصر وسورية 





الضياء ( بابس ) 








على وجوب الاتفاق والاتحاد لانشاء ء مع لذوي ولف من اعلام الممتين 
لدفم غارة إلاجاف عن حوزة اللغة وصون الاسان العربي مر:_ اللتحر ريف 
والتبديل وقد ل اليوم داي الاحتياج الى وجوب سد هذا الملل الفاضح 
وتقاضي هذه الماجة بالاقرب العاجل لان الوم على ما يلوح برومون الول 
في ما بتي لنا من آثار السلف ومفاخر العرب الاثيلة وهو اللسان الذي هو 
اداة التبيان وعنوان الفصاحة والبيان فانهم يحاولون ان يمسخوةٌ ويحولوة الى 
صورة يتمكنون بها من محوه وملاشانه من لوح الوجود تدرياً تبماً السئة 
تنازع البقاء وما على المسترولور واضرابة” ان ان صح في زمهم مذهب 
درويئ في اصل الانواع واعني ؛ به مذهي التحول قُُ ان 517 م وقرد عهده 
تقادم قلا اعتقد انه" يصح أ في مس لنةٍ يتكلم بها +" ليولا من اليشير 
في مصر وسورية والعربية ويتتحلبا ثلائمائة مايون من اهل الاسلام يقرأون 
القراان ويهوون العربية من اجله ٠‏ وعلى فرض ان الغالس على امصار المرب 
يتمكن في مستقبل الاثم ان يعمل بهذا الرأي فلا اظنه” .يصل الى ان يمس 
اللسأن العربي او يقتدر على محو ا ثاره قبل ان نفسح الامد لاهل العربية 
ان يأخذوا أهبة العمل لصونه من ايدي التلاعب والضياع هذا اذا دبت 
اليوم في عروتهم مذوة الاجتهاد ولعبت في صدورثم روح الرجال العاملين 
على حفظ اللسان من عبث العابئين 
قلت ينبي اتفاق اعلام الملتينعلى اننشاء جم لنوي لدف غارة الاجني 
عن اللسان والسعى الى سدّ هذه اللاجة.بتضاحما في الاقرب العاجل لانها 
قضية حيوية ومسئلة اجتماعية في الممران المربي لا يخي اغفالما ب ٠‏ وان 





بم ) الكاب 
دخل اسصحاب العربية في حوزة الاجني فاللان لا يدخل في قبضة الذال أ 
ولايلحقه غبار من غارة الظافر الممّتحم ما دام في اهله رجال يوثتيون دعائه' 
ويحصنونه” من غارة الممتدين 

أليس في خاو الجتمع المربي من ممع لذوي يضم تحت جناحيه رجال 
لعلم والاقلام نص مسجل عليه في اعين الاجانب أوَليس عن تروش 
الشتغلين بالعرببة التضافر على انشاء مثل ذلك ال مجمع با ء على حياة الاخة 
وايذاناً اننا ا وال ام حية ة تدافم عن مجدها وشرف اسلافبا ولوني امر 
اللسان الذي هو اليوم سلاحنا الوحيد ٠٠٠‏ فانه اذا غل الضف ايدينا فل 
نستطم الدفم عن حوزثنا فلا اقل من ان بق امه ذات ت شمار 00 
سلبئا الدهركل ما ترك لنا السلف من الام 
لنا هذه الذخيرة الملمية ولا يحال بيننا وينها بحجب الجهل <تى نعود قوم 
هملاً ولانمم من مدعل 2 هن لنا بأ ناس يمبضون بهذا العسء ويردفون 
القول بالعمل فان الول وحده” لاينني وانها نحن في حاجة الى رجال يقيدون 
اود المعو عاق الصدع وسلون لما فيه خير ليطن وعزةٌ اللسان 
وان كل احتجاج من غير سعي جز ورحم لَه عبدا عل العمل 














#٠‏ الكاب م 
عاء في ادي الميلاث ما عملة ارف عدا الذل غير سورض 
بالكلاب وحدها فقد يكون في القطط والذئاب والخيل والبمّر وغيرهام! ان 
عدواه؛ لا تتحصر ني عض هذه ا ميوانات ولكن لعابها معد عن اي طرق 





الشياء (وموم) 


وصل الى الدم ٠‏ وتما د كر في ذلك ان امرأة كان عندها كلب صغير وكان 
معتادا ان بلحس وجهبا فاتفق ان هذا الكلى عرضت له هذه الملة وكان 
في وجه الرأة ثرة صخيرة فلم تلبث أن سرت اليها عدوى الكلب وكان ذلك 
سبب موتها 

اما معرفة الميوان الكلب فأصدق دليل عليه نشي جثته وتلقيح 

بعض الميوانات بمخ عظمه هذا اذا كان قد عر عدا وازيد أن بتحق 
امر المدوى . ٠‏ واما في غير ذلك فان الكلى مثلاً اذا عرضت له هذه العلة 
يتغير طبعه” تنيرا خاياً فتظبر عليه الكابة والسكوت والنعاس ويمتعض. 
لأا شيء وبعد هذا الآتكسار يتبيج وينشط فيمود الى حالة الارتيباح 
والاننساط ويب وعرح .ويلحس صاحبه” بشغف وه امور ربما اغتر بها 
موللا مرقا قأمن بائها' الا انها على اللقيقة من اعراض العلة 

وبعد ذلك يعود الى ما كان عليه من الانقباض وبزداد اضطرابه” 
وتمثل له'خيالات مخيفة فيتوثمامامه” اعداء يندفم علوم وير بسو بانس 
1 الحال يدل على ريب باطن يكرره” على دفمتين يكون في احداها خشتاً 
ا في الثاننة بة داكا يكون فى حال النزع وهو صوث يعرفه'من سمعة 


2 
-. 






مرة فبشخص المرض ولو عن بعد ٠‏ وقد تعرض له" نوب هيجان وغضب | 
فهجم على ما يصادفه من ا ميوانات ويعضها وستولي عليه عطش مبرح ظ 
الا ان الابتلاع كون عانقا علي ولك يفيض لمابة فدَى مزبدة 

امأ اتنا ع8 هدا الدا ٠‏ فأفضل ما اصطلح عليه تعب الكلاب الشاردة 
حتى ليبق منها الاما له مالك ثم شه الكنامعل افواه | الكلاب البيتية حتى 














:سم الاب 


لانستطيع العضّ ٠‏ وقد استعمات هذه الطريقة في قينا منذ بضع سنين أ 
فانتتسخ هذا المرض منها بئة ثم استعيض عرن الكنام بوضع صفيحة في 
ساجور الكل اي في قلادته حتى ييز الملولك من الشارد فعاد الداء نمادوا 
الى الكام فزال اثرة 

واما الاحتياط الذي ينبني ان ,تخذ للمعضوض فمّد اصطلح في بعض 
البلاد على غسل مكات العض باماء والملح ثم كيه مرارا متوالية بالمديد 
لعي ٠‏ ولاريب ان الي من الوسائط الفمالة لابطال فمل السم” الاانها 
شديد الائلام ولذلك يحسن ان ستعاض عنهٌ بعمحلول كلو رور البوتاس فانه' 
من افضل مضاذات السموم ومثله” صبغة اليود وخلاصة التربئتيئا وعصارة 
الليمون المامض ٠‏ وعد ذلك فيب المشير المعضوض بين مكان العضة 
والقلب لمنع امتداد السم” الى سائر الجسم ثم ينظف الجرح ويغسلل مرارابالاء 
الغللي ويرسل الشخص في اعجل ما يمكن الى مستشنى الكأب ليستعمل 
ل لقاح يسور المشهور. وفوائد هذا اللمقاح لامك فانه” قبل اكتشافه كان 
الذين يموتون بالكاب من ٠١‏ الى ٠١‏ في المثة فاصبحوا اليوم 25 ني المثة او< 
في الالف وذلك بفضل هذا الآكتشاف الذي جمل السم واقباً من الدم” 

اما مدة الحاضنة في هذه الملة فهي من شهر الى شهرين وقد نطول 
الى أكثر وفي هذه المدة تتوائر عادة ثوب ابتداء الافراض فتأخذ فَرَى 
العليل في الا نحطاط ويعرض له ارق وانقباض نفساني يمقبه تبيج والام 
شديدة في اللواس ويلْعَذءٌ عسر بول وسيف لي عطض ديد الا انها 
يمتنع من الشرب ل يكون معه من عسر الابتلاع على ما ذْكر من اعراض 








الضاء (١سم)‏ 


هذا المرض حت انه لد النظر الى الماء أو ا ئنته_تمر ض له" نو ّ لشلحمة ْ 
يكون اشدّها في المنجرة ولذلك يفيض لعابه: بكثرة على ما تقدم حق 
لا يستطيع ضبط ويعتريه قشمريرة ونوب غضب واضطرابٌ في التتفس 
ويصيح بصوتٍ ابم ٠‏ وتكوتف هذه النوب اولاً متقطعة ثم تكثر شء 
فشيثاً ويمقبها حالة شلل مصحوب بضعف في العصب يفضي الى الموت 
اختئاقاً ٠‏ انتجى 













جه جه 
٠ج‏ الجرة دم 

اذا نظرت الى السماء في احدى الليالي الصافية ترى منطفة نيرة ممتدة 

من افق الى آخر هي المسماة بالمجرة وهي نارة نضيق حتى يصيرعرضها ثلاث 





الى اربع درجات وتارة “نتشر على مساحة تفوقبا باربعة اضماف 
والافريج لسءول هذه المنطعة بالطر بق الامنة وهو تسير متقول عن 
خرافات اليونان لانهم كانوا زعمون انها قطرات من ابن الالاهة .ونون 


بم المحرة 


سقطت من فم هركول ٠‏ والعرب يمون انها باب السماء ولذلك نسموتها 
شرج اليا اي الموضع الذي تنشق منها 
والمجرة تمند” من قيفاوس ثمالاً وقطع خط الاستواء بحيال شرقي 
الموزاء حتىتتتي الىالصليب اللنو بيثم تعطف ثمالاً فتقطم خط الاستواء 
من المانب الآخر عند الموراء حتى نعود الى قبفاوس فترسم دائرة كاملة 
اما حقّيقة الجرة فد عبر الناس قروثاً متوالية لا يملمون ماهي حتى 
اخترعت المناظيرعلىيد غاليلآي منذ نحو .٠م‏ سنة مكانهو اول من بحث 
فيها ولا وجه المنظار محوها ظهر له انها مؤلفة من جوم متقاربة لا تيز 
بالنظر الحرد وعلى ذلك ارتأى كيار ان هذه المنطقة النجمية المظيمة وجميم 
النجوم المنتشرة خارجها هي نظام واحد الشمس في مركزه عل التقرب 
وبسد ذلك ,نحو نصف قرن ارتأى كانت ان النجوم باسرها تؤلف 
انظمة كنظام شمسنا مرتبطة بالجاذبية المامة وان الجر نظام عظيم تتدور 
الكواً كب المؤلف منها في سطحه ما تدور اجرام النظام الش.سي في دايرة 
البروج ومي :دور حول جرم عظيم في مركزها لعل؛ الشعرى الهانية ٠‏ وان 
السَدم الحلياجية التي لا تقوى المراقب على حلها هي رات اخرى يتكون 
منها مع المجرة نظام واحد ولكن لبعدها الشاسم 'نظهر لنا قليلة الامتداد 
واشهر من اشتغل برصد الجرة وليم هرشل المشهور فانهة رصد ما بين 
ه؛ درجة من الميل الشماللي الى ٠‏ درجة من الميل الجنوبي وكانت زجاجة 
مرقبه تفع على بسلبج من السماء فظهر له ان النجوم المتوزعة في اللسافة 
المذكورة مختاف اختلافاً عظياً في الكثرة والكثافة فني بمشها لا يرى 

























الضيآ. (>م) 
ع سس يي 061 2 
بالنظرة الواحدة زيادة على جم وأحد وقد للا ير نجي اصلاً وفي بعضبا 
برّى نحو 6.* جم عرة واحدة فَمَدَّر من وجود هذا الاختلاف ان خط 
النظر يمد تار الى <؛ ضعفاً من بمد الشعرى الوانية وهي اللهة التي ترى 
فيها النجوم الكثيرة وتارة الى باه4 ضمفاً من الافة المذّكورة اي نمو ١١‏ 
ضمقاً من البمد الاول فلا ثرى شي* من النجوم لقصور المنظار عن نناولما 

وكانت نتيجة رصوده الاولى ان المجرة جموع جوم عظم متشعب 
بشتمل على ملابين من النجوم بحيث لو قطم كاف على الشكل الذي تراه" 





امامك والشمس قائمة فها يقرب من مرصكز جاذبيته وهو بحل.تقاطم 
المطوط في الرسم وان النجوءالتيترى بالنظر المجرد هي المّريبة من الشمس ٠‏ 
اما مساحة الجرة فان قطرها مرنى الكركدّن الى العقاب يلغ مسافة 
اكد علون ششسن تسق قطر فاك الاش ومن سد قطيبا الى الآخر 
اي من الحلبة الى قبطس 15١‏ مليون ضعف من نصف قطر فلك الارض ٠‏ 
ويازم النور ليخترقها عرض من قطب الى آخر ٠‏ .م7 سنة ولا يلزمه اقل من 
0 سنة ليحتاز قطرهأ الاعظم 

اما عدد جوم | هَ فمد وحجد ان معدل ما يوجد منها في قسم عرض 





(؛4جم) الاسن 





درجتان وطوله ١١6‏ درجة هو ١٠6١...‏ نم وعلى ذلك تكون كل جوم 
المجرة نحوء ...رم جم ٠‏ وني قول بعضهم اننا لوضاعفنا هذا المدد الى 
ثلاث مرات أو أكثر لا قزيزء 
ثم ان وليم هرشل قدَّر ابساد اجزاءُ مختلفة من الجرة قياسأ على قوة 
التور الواصل الينا مها فظبر ل ان اقرب قسم مثها الى الشمس هو الذي 
مخترق الوزاء وان جيم النجوم أت ري بالمين المجرّدة واقربها الينا الشمس 
هي داخلة فها ومعدودة منهأ والله اعلم فريد البرباري 





-220 الأسن م 

هو بفتحتين مصدر اسن مثل نمب قال في القاموس اذا-دخل البثر 
فأصابهاريج منتنة فتكي عليه . اه ٠‏ ويقال فيه ايضاً الوّسن واليسن والفمل 
كالفمل ٠‏ والمراد به هنا التسمم المادث عن انتشاق المامض الكر بونيك 
أ واكسيد الكربون وها متقاريا الفمل لكن جاء في مقالة لبعض الاطباء 
سيان الفرق بينهما قال فان الناس يخاطوت بين هدين الغازين باعتبار 
مفموطه] التتال ولكتهما على اللتيتّة يتغاوتان من هذه المهة عا لايخو بانه' 
من فادة 

وذلك انه اذا أوقد فحم' في غرف موصدة التوافذ فاه قبل ان يتم 
اشتعاله يفبعث عنه غاز سام يودي الى الاختناق وهو المامض الكر بونيك 
ولكن الذي عيث قنه هو اكسيد الكربونالمصاحب له لان هذا الغاز مسمم” 

لاخائق ٠‏ ويتم النسمم به بأن يحل محل اكسيجين كريات الدم فبحدث 








الضياء (وسم) 


فها ضرب من الشلل تعود به غير قابلة للاحتراق العضوي وهو السبب في 
حدوث الموت 

ويكفي لملاك الميوان ان يكون في المواء الذي نفس جزءاتف 

من الف من | أكسيد الكر بون واذا طالت مدة تعريضه له ؤزله من سبعة 

الاف. وقد يبطِئْ حدوث الموت اذا نفس هذا الغاز يمقادير قليلة ويكون 
سبيةاما ينشأعن مما يسمى بفافة الدم والذين يصابون به باساب اريف 
الني نستازم تود ها الناقكالط اين واتلبازين والكيا ان ومبيضي الانة 
وسباي المروف والمعدنين ومن الى هذه الطبقة 

واما المامض ألكربونيك فان التسمم به يكون اخ فكثيراً من 
النسمم باكسيد الكربون ولكنه يحدث الاختناق ٠‏ وفمله قد يكون سررساً 
اذا كان مايخالط الحواء منه متدار الربع أو الس وقد يكون بطعاً اذا 
كان دون ذلك يحدث في المجتمعات الخافلة من نحو المعامل الصتاعية 
والثابات العمومية وربما كان شي* من ذلك في المدن الكبرى فان سممهذا 
الناز ينتشر فيها بين جيم السكان لاختزانه في المنازل في مدة العاني أو المشر 
ساعات التي هي مدة النوم 

وقد امتحن بمضهم فمل هذا الغاز فادخل منة على المواء التنفس مقدار 
٠‏ في المثة وترك الميوان فيه مده فات فزاد على هذا الحواء مقداراً من 
ال كسيجين يعدل ثلائة اضعاف الآكسيجين الذي يوجد عادة في المواء 
|| الطبيبي ثم ادخل اليه حيواناً آخرفبلك ايض في نفس المدة التي هلك 
فها الميوان الاول فدلّ ذلك على ارف موت الميوان الاول لم يكن من 
























(سم) محنيط الميوان 








نققص الاكسيجين في المواء ولكن لان كرنيات الدم لل تقو على التلخص 
ما خالطها من المامض الكربونيك 

وأكثر ما ررض هذا الامش عن اضاب اطوف الذين ترون 
الا بار وارباب الصنائم الني تدعو الى التخميركم تابن سانا الممة 
وار والتقطير والتصفية واشباه ذلك حتى ان تطبير آنية التخمير كثيرة ما 
لامخلومن خطر ولذلك ترى أكثر اماب هذه الصنائم تصابون بالصداع 

اما الملاجج فان كان اللادث عن احد الغازين شيا مر الاعراض 
لمذّكورة عو بانشاق الآكسيجين وان تسبب عنه الموت عوط باحداث 
التننفس الصناعي وجذب اللسان ونحو ذلك مما يستممل في علاج الغرق 
والمصعوقين على ان التسمم بالمامض الكر بونيك اقل خطرا واقرب الى 
الشفاء وال الشافي 





0 محنيط الميوان :م 

الظاهر ان تحنيط الميوان لبس من الصنائم الحدثة ما يذهب اليه 
بعض الباحثين واصدق شاهد على ذلك ما يرى في البقايا المصرية من جثث 
الميوانات المقدسة الباقية الى اليوم وهي تعد بالالوف وكانت تحتط على 
نفس الطريقة التي كانوا يحنطون بها اجساد البشر ٠‏ وممن استعهل محنيط 
جثث يوان اليونان والرومان الاانهم كانوا ترون مع حفظبا من الفساد 
ابقاءها على شكابا الظاهري وم ل الطريقة التي كانوا يستعملونها في ذلك 
لكن يستفاد من صكثير من النصوص انهم كانوا يستطيعون ان يحفظوا 





الضياء (بجمم) 


يحفظوا اشكالما مام الحفظ ٠‏ اما في العصور الوسطى ف الكن هذه المتاعة أ 
تتعدى حشو بعض الطير والميوانات النادرة بالتبن لفظها في بعض خزائن 
الاديار والقلاع وم يتنهوا لتحسين هذا الفن الا في النصف الثاني مرن 
القرن السادس عشر واول من برع في هده الصناعة واشتهر بها الاتكيز / 
والطليان وكان جل ما افرغوا فيه جهدمم اذ ذاك الوصول الى حفظ تلك 
الاجسام من البلى حتى اذا استقام لحم ذلك انصرفوا الى تكبيل هذه 
الصناعة وتوفيتها حمها من الااان حتى توصلوا في هذا العصر بعد توفير 
اشكال اليوانات والوانها الى ان جعلوها تمثل حركاتها وساثر هيثاتها الطبيعية 
اما طريقة التحنيط فانهم اولاً يستخرجون من جثة الميوان كل ما 
هو قابل” التعفن كاللحم والاحشاء ولا تركون الا الما واحيانا عظام 
الاطراف وذلك بواسطة بق في البطن على خط الوسط ٠‏ ثم يحشونة موا 
صلبة مرنة يملأون بها مواضع الفراغ وهذه المواد تختلف تبماً لمجم الميوان . 
واكثر ما يستعمل في ذلك المشاقة والقطن ولايستعمل التبن والمشيش الا 
في الميوانات الضخمة المثث ٠‏ وبعد ذلك رون فيه هيكلاً من خشب 
أوحديد او صفر يحكّم صنعه' وتركيبه' بحيث يجر* شكل الميوان موافعاً 
للوضم الطبيعي وهو ادق ما في هذه الصنمة ٠‏ واخيراً يحنَظ للد مع ما 
عليه من الشمر أو الريش من قرض الموام بوضع بمض المركبات الكياوية 
وافضل مأ اصطلم عليه منها الصابون الزريضي وهو يركب من 7٠١‏ اجزاء 
من الزرنبخ الريض و٠4‏ من الصابون الاإسيض و١‏ من البوئاس و.م 
من الجير و١١‏ من الكافور تذاب في الماء ويدهن مها بريثة وتحوها 


(وجم) ظ لشريح المعادن 


عل المواضع التي برادها حفظبا وهي شديدة الخطر ما فها من الزرنيخ ولذلك 
يجب ان بتحفظ في استمالها غاية التحفظ 


0 تشريح المعادن م 

تشرّح اليوم عضل الفولاذ وانسجة الذهب والفضة وغيرذلاك مرل. 
العادن ىا تشرّح عضل وانسجة الميوان لانهم لم يمودوا يكتفون باختبار 
امعادن صافيها وخليطها لمعرفة مقدار قبولها للسحب والل مما يتوصل اليه 
بالنظر الى مكسر المعدن ولكنهم يطلبون الوقوف على كنه بناجا وتركيب 
جواهرها وبالتاللي معرفة تشريحها المنصري وذلك بواسطة استخدام المجهر 
وهو العين التي يمكن ان يرَى بها <تى جزه من الف من الميليمتز ظ 

فاذا ارادوا خص معدن صوروا مكسرةٌ بالفوتترافية او صوروة وهو 
في امالة الاصلية يحيث رم صود بلوراتة العايسية ورها اوساو 
الطبيعية بالصناعة فانه اذا أأخذت قطمة” من الستييج | المل | واو 
ان تظهر هيئة البلورات المقصديزية بن نعرّض قر سنا ليلا لتأثير الحامض 
الكلورد ريك وكذلك الفولاة فانه مرّع ببعض انواع الموامض فيظهر ظ 
عليه الرسم البديع الذي يرَى على السيوف الدمشقية 

فاذا كانت بلورات المعدن شاحة بكون الممدرتثف قصفا اي سر ينع 
الاتكسار وير صا ميع ضروب الصنعة وكذا اذا اختلم تكثافة بلوراتم 
لان السحب والطرق باززان دقائقه فيصير بعض اجرًا نهو اصلي من بعض 
ولذلك يستّحب ان تكون البلورات دقيقة متمائلة الكثافة وكلاها حدق 





الضياء (نوجم) 

معرفته” بواسطة المجهر لانه؟ ظه ركيفية تجم هذه البلورات وما بها من ' 

التتاسب في اكثر المعادن ظ 

قر ليت صورة ة القولاذ المأخوذة بالفوتترافية كن 1 ان شرف بها |أ 

ذرجة المرارة التي ضرب عليها ا وسحب و حالة السق وما يتصل بها وني 

كل ذلك فوائد لا تتكر وهو من جلة الثرائب التي توسلوا الها في هذا المصر 

ا سمل وا وما 

القاهرة - سمعت من بعسض الادباء ان | سم المفعول من الثلاني لا 

يمع جع كدير فلا قال في جع مشهودمثلً مشاعير ذا نر في ذلك 
احد المنتركين 

المجواب -- ما سمعتموةٌ هو المنصوص عليه في كتب الصرف قال 

0 المفصل وقَمَال وفمال وفعيل ومفعول ومفعل يسمت فيها بالتصحبح .عن 

٠‏ ثم ذكر الفاظاً وردت بالملاف منها ملاعين ومشائيم وميامين 

قي بهم ا ومشؤوم وميمون وزاد الرضي في شرح الشافية مكاسير جمع 

مكسور ومساليخ ججع مساوخة ٠ ٠‏ قلنا وهناك الفاظ أخر الوا مجنون وحجانين 

وارض مجهولة واراض اهيل وهذه عن لسان العرب ٠‏ وني ناج العروس 

المنشورما كان ير عليه م نكتب السلطان واجمع امناشير ٠‏ وفيه ويوم”' 

منحوس ورجل" منحوس من متاحيس وكذا الى ألكاد ومناحكيد اي 

مناحيس الاانه لم يذّكر مفرد الناكيد ٠‏ وجاء فيه ايضا المطمورة اللفيرة 
















(:م) اسئلة واجوتها 


نحت الارض ٠.‏ واجمع المطأميرء وفي كلام النحاة المفاعيل وي جع مفعول . 
وني اصطلاح الصوفية الجاذب جم جذوب ٠‏ وني كلام يرم المقاطيع 
والجاميع جمع مقطوع ومجموع او مقطوعة ومجموعة الى غير ذلك ٠‏ لكن 
صرحوا بان كل ما جاء كذلك مول على الشدُوذ والذي عندنا ان صينة 
مفمول لاتجمم هذا المع الابعد سلخبا عن معتى المدوث والماقها بالاسمآء 
أ مان نحو القاضي لايجمم على قضاة الا بالشرط المذكور فمول هؤّلاء فضاة 
البلد وقد حكروا على فلان قاضين عليه بكذا ولا تقول قضاة عليه بكذاءواذا 
امتترءت الأققاظ الذكررة وجدت بشيا عل ما 15 ة وما رسيا لا 
كتنع ذلك فيوفان صح هذا م يبعد ان يكون جعبأ كذلك قياس الله اعم 


لمييه ب ب 
زحلة كيف نلفظ الضمة وآلكسسرة في نحو منهم' وعليم' لفطب 
ضما وكسرا ص ريحي نك في منهها وعليعا ام نميل بهما الى النتحما هو النفظ 
الشائم اليوم بجي هواوني 
الجواب - الصواب في لفظعا ما ذكرتموةٌ اولاً وقد تقدم لنا كلام" 
على هذه المسثلة في محلد السنة الاولل صفحة ++ه 



















سس > سي هسب 
القاهرة ‏ يقال ان قصة عنترة اكثرها موضوع ابي لا اصل له فن 
الذي وضع هذه القصة وفي اي تاريخ واضمت امد شفيق 


المواب -- لايعلم ذلك بالتحقيق لكن يقال ان واضعبا رجل يقال 
اجو لل بد بن الصائم في القرن السادس للهجرة وقيل ات احد ماوك 
مهم حدنت فى دأود رمة وكثر كيثيع الناس 5 فساء المؤزيزذلك وأوعز 


الضياء (41») 
الى شيخ يقال له" الشبخ يوسف اوالشيخ علي ان يضع قصة يشاغل الناس | 
مسو > جهجهس 


عق انا لله وان اليه راجعون م 











وقبض الصدور نما ولممغا نمي في صبيحته الكاتب الازيب «الشاعر | 
النائر اللبيب ' المرحوم خليل الماويش احد نوايغ كتاب العصر وسباق 
فرسان البراعة في حلبة النظم والنثر قبضه الله اليه في مديئة حلوان على 





)م انال وانا الله راجمون 























اثرداء عر دواو وطالت برَحاوْهُ وله من العم ثلاثون سئة كان فبا 
عنوان الذكاء والالمبية وقدوة الماملين في خدمة الملل والانسانية قنقد 
من الادباء بدراً منيرا وشكل به الاعل غصناً نضيرا وبكت الصحافة 
ذاهباً كان من انجس ابنآنا والآداب راحلاً كان في مقدمة الرافمين 
ارام , 

وقد ذفن في البلدة المشار الها بمشهد المدد المديد من اخوانه واحبابه 
بعد ان وفوةٌ حق التأين بما يقتضيه طيب ثمائله وحاسن آدابء وعادوا 
وم يستمطرون سحب الرحمة على جوانب ترابه 

اما ترججتةٌ فد ولد رحمه' الله في مدينة يروت سنة ”الما وتلق مبادئ ' 
اللغتين العربية والاتكايزية في مدرسة المرسلين الاميركان في دير القمر ثم 
التقل الى مدرستهم في سوق الغرب فدرس :مبادىئٌ الطبيءيات والرياضيات 
وفي سنة 1845 دخل المدرسة البطربركية في بيروت فتاق اللئة الفرنسوية 
ورج في اداب العربية على صاخحب هذه الجلة وبعد خروجه من المدرسة 
م" الديار الصرية فانتظم في سلك حكومتها وأرسل الى يورسميد من قبل 
مصلحة الصحة فأقام بها ثلاث سنوات كات في خلالها يرال جريدة 
الاهرام المشهورة بالفصول والمالات السياسية والادبية ثم استقال من 
خدمة المحكومة وجاء الاسكندرية فتولى رئاسة التحرير في الجريدة 
المذكو رة بانتداب ذويها ولبث على ذلك مدة سبع سنوات اعتلت صمت 
في اواخرها فاستقال طلا لاراحة والعلاج ولكن الداءكان قد تمكن من 
جسمه النحيف فسافر الى جهات لبنان 9 عاد الى القاهرة -خلوان والايام 


دا 


الضناء (عوم) 





لا تزيد العلة الا استفحالاً فرتئن في مناصبتها لوا الشباب وعادت بذاك 
الجوهر الى التراب 

اما اثار امرحوم فل يخرج جلها عما كان يكتبهة في الاهرام لاستغراقبا 
اكثر اوقانه خيرانٍ بعضهاكان يطبم تحت اسمه وبهاعرف الكتّاب موضمة || 
من صناعة اقلم وغزارة الحفوظ واتساع الرويةول؛ عدا ذلك مؤلف لم يطبع 
عنوانه المزوبة والزواج أودعة خلاصبة فلسفية في المعنى المذكور ٠‏ ولها 
إيضا تعريب عدة روايات منها ما نشر في هذه المجلة ومنها ما طبع في سلسلة 
الروايات الشهرية التي ينشرها حضرة الادرب يعقوب افندي الخال وغيرهاء 
وكان له نظم' قليل مليح الديباجة عصري الاسلوب من جملنه قصيدة طويلة 
تبلغ ما يزيد على مئة بببت نظمبا بعد اعتلال جسنه وضمتها صوّر ما كان 
يختلج في نفسه رمن المركات والمماني الدالة على لطف حسّه وقوّة ادراكر 
ننقل منها هنا قوله 0 ِ 
وخرجت ابن الرزق فيارضغدت ادباؤها تمي شير حفاه 
تسوت انك المعية كنا ف كتبت مع الافلاس صلك وفآء 
عدموا بفترهم الوسائل فانبروا يققضوت في الاعكام كل قضاء 
با بحرمان النصير فأصبحت الهم شر 35 الاعداة 

رحنه” الله رحمة واسعة وعوّض الادذب والادباء من بعده خيرا 

















وو حك 


(44م) الترقي في المرب 


لانت 


مج النرقي في المرب”" دم 

كان بين الجنود الاتكليز ية التي خاضت معامع الحرب الهندية الاخيرة ضابط 
ساعدهٌ الت وكتبت له التقادير حظاً في بعض مواقم النصر ورأى رؤسآؤه فيه 
البسالة والاقدام لخجماوا يرفمورت مقامة وما عتم ان اصع جنرالاً وأطلق عليه لقب 
الجنرال ميث . وكان الجنرال ميث يتعاطى يه اوقات الهدنة شيئا من التجارة 
قاصاب فيا أيضأ حلا سعيك| و وافرة ولا وجد من نفسه الاكتناع عا حصلة” 
من المال وابهة الجندية عاد الى وطنه انكلترا ذابتاع املاكاً في ضواحي لندن وبنى 
فيبا قصرًا خخباًغرس حوله حديقة غناء وججع فيه ضروب الآ ثارالشرقية والعاديّيات 
النفيسة واكثرها مما كسبة في حرو به اثناء اقامته في المند 

ورأى الجنرالسميث ان ببتخذ له معمنا يشاطرهٌ تلك الماة الحادئة وهو لا يزال 
في السنة الاربعين من عمرم فوفق الى وجود فاق من اص لكريم واسرة عريقة 
في النس بكان قد اخنى عليها الدهى واعدمها الاهل الا اختا تزوّجت وما طالت 
مدة هنانها حتى توفي زوجها وتوفيت هي بعدهٌ تأركة طفلاً صغيرًا في السنة الاولى 
من عمرم الى عناية خالته الفتاة وكان اسم الفتاة هنرريت والولد كاميل . لجعات 
هنرريت تنفق من القليل الذي لم يزل في ملك يدها وتعتني بتربية الطفل واتفق في 
اك الاثناء ات تعرف بها الجنرالسميث فال الى ججالها المفرط وأعجب بطهارتها 
وحسن تر يبتها ومبادئها فاقترن بها وجاءت الى قصره ومعها ابن اختها الصغير وكان 
لها اعظم تسلية في غياب زوجها اذا غاب بدواعي اشغاله الخصوصية 

و بعد سنتين من زواجهما وضعت هنريت ابنة” نشايهها فيجمال الصورة فسرت 








)0( معر بة عن الانكليزية ِهَلم نسيب افندي اأشعلاتي 


الضياء (هغم) 





بها جدءًا اما الجترال معيث فاستاء في داخام استاء عظلياً لائة كان يود ان موق 
ابئا ذكرًا عوض الابنة فير بيه على طباعه ويدر به في مشغالم قبل ان يعاجل الضعف 
الطبيعي المسسبب عن الكبر وعنعة من ذلك . وكان يخئى ان لا يواد له ول سواها 
3 لد اذ ذاك ان اماككه وامواله صائرة الى ولد كاميل وهو مخ السرة لخر 

سر آخر فيزيد ذلاك في غصته وريما سبب عنده كراهة لكاميل ألا ان عصتة 
الشديدة ازوجتهكانت تنعة من اظهار ١ا‏ يجول في صدرم 5ك كنم الام واخنى عواطفة 
بحيث ل لشعر منه بشيء . ولا ترعرع كاميل وحان الشروع في تعليمه 4 أرسل. الى 
لمرسة لا تعد كلي هن منزل الجترال وش اول مر ة كان يشعر فيها عرارة البعاد 
عن خالته فا كان يصدق ان يأتي المسآء حتى يصل الى البيت ويرمي بنفسه على 
عنقها ويقباها قبلات الحب الولمان 

وارتأت هنريت ان تسمى ابنتهاكامايا فل يعارض الجنرال في ذلاك لانةٌ كان 
لا يحب الابنة ولا ولد ذل ع اذا تسعيهبا. واخذت كاميليا في النمووكاميل مرافو” 
لما في أكايا ولعيها وتنزهها ونوءها فتولد بين قلبي الصغيرين حب هو ابسط واطير 
وامتن ما بسمى حرا وكان الواحد لا يلنذ بام من مشاغل الصغار ما لم يكن الآخر 
عوجوة! شارك ذه ويشاطره ايام وا الحة فك في صدربهما منتعى 
الطيارة والعفاف 

ولا بلغ /كاميل السن التي تقبل فيبا التلاءذة في المدارس العالية ارسله' الجنرال 
الى احدى الكلياتٍ فكان بعدهٌ ضربة العة على خالته وعلى حيببته الا ان الاولى 
رأت في ذلك خيرًا له فسكّنت ت لواعم قلبها بان كاميل سكون يرا رعلا لخر »> 
وان الل كر ل ووالجيا بارال اسيل عل عا حمل عليه بجأ ولا ذاك ابت عامًا 
موقا عكة الخيال - وأماكل يليا فم يدرك عقليا الصغير هذه الممافم الجة ول بتمثل لا 
الا ما تشعر به من بعاد كاميا ل مُكانت تصرف اوقلها فى غرضيا مكتثية حر بئة واذا ظ 
اجبرتها والدتها على الخروج الى الحديقةكالعادة تحرج بعد ان تسم دمعتين باور يتين 
من ماقيها فتجول في الحديق ةكالوالحة وهي لا ترى لها مبجة ولا لذة بدو ن كاميل 








(5ئ4م) الترق في الأرب 


ولا انتقضت السنة الاولى من سني المدرسة عاد كاميل باذن مرن الجترال 
| لقضاء عطلته في البيث وكانت مقابلته الأول ىككاميليا اعظم من ٠‏ ان يقدر ابل كات 
على وصفها فانه كانت بانتظارم على باب الحديقة الخارجي ولا بلغت العرية التي 
ارسلها الجنرال لاحضارم سور الحديقة ترجل منبهاكاميل وسار وهو رافم بصره الى 
نافذ ةكاميلا لعل يراها مطلة " منها ولكنة ما بلغ الباب حتى شعر + و 
وثب على صدرم واذرعر لطيفة قد التت حول عنقه وكأن آله ورائة < 
ْ بدي كاميل فضم خصرها بين ذراعه + ووضم شه على شفتيها وصعمت امعو هنيبة 
ا يسع فيها سوى نبضان قلبيهما ولم يشاهد فيها الا احمرار وجناتهما وتبدل الوانهما 
وكانكاميل يقضي أكثر اوقاته م مكاميليا يقص عليها ما لاقام منذ تركها وما 
حدث له في المدرسة حرفا حرا وتقص همي عليه ما تحملت في غيابه من الشوقف 
والاسى وما عللت به تنسيا من الأآمال الى ان رجع اليبا وقد ايقن الاثنان انهما 
قد اجتازا عقبة المصاعي واستقرت لما حياة السعادة واطتاء . ولكن المياة دولاب 
مر المركة ,يدور على محورم ويتساوى ني دورانه الاطفال والاحداث والشبان 
والشيوخ والرعايا والملوك والفقراء والاغنياء فاذا بلغ جزيه من الدولاب اعلا لا 
يلبث طرفة عينٍ حتى يأخذ في الانحدار . فيدزا كاميل وكاميليا يتإذذان باجتّاعها 
وسران باحاد عا م يشعرا الا وقد انققضت مدة العطلة واضطر كاميل ازنف 
يعود الى مدرسته فتجددت احزائهما اشد من المرة السابقة و بدأ كل واحد منها 
يذم سوء بخته ولسخط على الدهر الذي قفى بتفريقها 
ومضت عليهما سنوات عديدة يغيب فيها كاميل مدة المدرسة ويعود مدة 
العطلة وما قبل عن السنة الاولى يقال عن السنوات التالية غير ان كان يزيد يينهها 
كل نسنة عاطفة اخرى لم يعرفا يك مبدأ الام لها تعر ين وما شي الا اول شذا 
العشق الذي يدخل الصدر دخول الرائحة الطيبة ثم يتبخر بعد ان يتجمع فلا بق : 
منه سوى مادة مدر ة كالافيون تلط على العقل ولتي عليه سانا لا يسدقظ منة 
الابعد القبر . وما كل الائنان دروسبما وعادا الى منزل الجترال اذا كاميل رجل” 





الضياء (40م) 
































بديع المنظر هاب الاع يق الجانب حاو الحديث وقد وجه نظر” الى غرضٍ 
في الماة وهو ان يوطد له اساسا يبنيعليه مستقبل ايامو ويقترن بكاميليا 
ورأى الجنرال سعيث ان لا امل له ف الحصول على اولاد غي ركاميليا واشتم 
ئحة شغفها بكاميل ففضل القريب على الغريب وازال من صدره ما كان يشضمره ١‏ 
له من النفور والكراهة ولا سيا بعد ان رآهٌ مكللاً بغار الفوز والامتياز فصار 
ميل اليه ويحبة ثم اطلع زوجتة على ما عزم من اعطاءكاميليا لكاميل وحصر الارث 
فيهما بشرط ان بت ذكاميل سم اسرته وكان هذا ما تتوقمة هغريت فشكرت 
زوجها كثيرً! واصبح من المقرر انّ يجري الامى على هذه الخطة . فاستدعى الجنرال 
. كاميل الى غرفته الخصوصية و باحثة فيا نؤى فلم يهن على كاميل نبذ لقب والدو 
ولكنة رأى الخضوع لارادة الجنرال اجدر ولا سيا وان قد عاله كرما منذ حداثته 
وانفق عليه وانة سيزوجة بابنته ويلك امواله لخثا امام الجنرال وقبل يده وقال ان || 
ابن هكاميل سعيث يشكرك و يستسمح والديه المتوفيين في تير لقبو فهها ني محل 
وجودهما يعامان ضرورة ذلك ْ 
وكان الجنرال يود جد ان ينتظم كاميل في سلك الجندية وينال فيها تقدما 
كا نال هو وعلى الخصوص لانة كان يعشق لقب الجنرال سميث ويشتهى ان لا 
يوت هذا الاسم بند وفاتو . فاطلم زوجتة والحببيين على رغبتم هذه فاستحسنها 
اججيع ولا سيا كاميل فانُ كان يأنف ان تكون امواله واملاكة هبة من عروسه 
سل واجتهادم مالا او مقاما يقابل ب شيءًا مما سيحصل 
عله . وهكذا انه لرقض مده قصيرة بعد هذا العزم حتى دخل كاميل في | 
الجندية 0 همه الوحيد فيها التقدم والشهرة وساعدته التقادير ومساعي زوج 
خالتم فز تأت عليه سنواتة كثيرة حتى صار ضابطً . وكان الجنرال وخالتة يلحان نأ 
عليه في بي بكاميليا وهو بعاطل في ذلك لاعن عدم رغبة منه يك الزواج 
ولكنه كان قد آلى على نفسه ان لا يقترن بعروسه الا وهو قد تزين بلقب جترال 
وكان قد اعر كاملا بعزمه هذا ققبلت اضطرارًا وجملت تطلب له من الله 


(44م) الترقي في الحرب 


الحصول على بفيته ونشتجعة برسائلها وتاكيد محبتها 

نشبت في ذلك المين الحرب البويرية في جنوبي افريقيا فاهتزت لا اتكلترا 
واخذت في حشد الجبوش وارساها الى تلك القارة وتهافت اولاد الكبراء والاعيان 
على الدخول في عداد المتطوعين طمعأ في شهرة ينالونها اوحظر يصادفونه ل 
اول من طلب ارسالة الى مواقم النز الكامي ل لاعتقادم انه انكان امل في الحصول 
على رتبة جنرال فلا بنالها الا هنالك ٠‏ وأ قبل طلبة عاد الى به فْمَصى فيه بضعة 
ايام يترد فيا من حيبت والطا م سافر على بركات لله مصهو /) بادعيتهم الخارة 
وقاويهم المبتهلة الى الله ان يشله ا 

ولا حاجة الى وصف مواقم المرب وتائجها واحوال الساحكر الالكليزية 
ومهارة رجال البوير مكل ذلك غني عن الذكر ولا تعلق له مهذه الرواية اذ رضنا 
متابعة سير ةكاميل" فانة ما انفنك" يقتحم بصدرم المخاطر وريعجم على اشد” مواقم 
هولاً وقد جمل قبلته كاميلا وطر مه الها التري وكان كا انتهى من موقعة يبادر 
اولكل شيء الى تدويرن ماعى به تفصيلا ويبعث بذلك الى حبيبته ويعدها 
قرب الفوز والرجوع اليها سانا باذن الله 

ولاحظ القائد العام "كاميل فر هع صغر سنه ونضارة شبابه ذا مهار غربة 
في القنون الحربة وله خفه 1-5 لاتكادان توجدان في سواه فقر به اليو وجعله 
تحت رعايته الخاصة . وكان كلا التهم الجبشان يرىكاميل الاسبق في التقَاء الاعداء 
بصدرم والاخير في رجوعه من ساحة النية وتحقق القائد العام ان انتصار اليش 
الالكليزي في موقعتين عظيمتين كان على يد حكاميل فاعجب بو جد وأنهى له 
بالترق ايضا . واتفق يف ذات يوم أن خرج القائد العام بشرذمة من جنودم 
يستشرف العدو حسب العادة قلما ابعدوا عن المعسكر اذا بكين من وال البوير 
قد اطبق عليهم من كل ناحية بعدد يفوق عددم ولا رأى /١‏ الامكليز ان لا مناص 
لمم وطنوا عزائمهم على القدال وحدئت بين الفريقين موقمة دموية شديدة اسن 
فها الانكليز بالملاك أقإة عدم وعدم تمكنهم من ارسال من يطلب لهم النجدة من 
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المعسكر . وانهم لنى تلك الخال وادًا يجناح البوير الايسر قد تُغر و بان فيو تحت 
غيوم الدشان ويريق الصفاح كاميل وعددٌ” من رجاله فانتعشت قالوب الحصورين 
وخحشي البوير الفشل قفاتلوا قتال الاسود. وما أأفرج عن القائد العام حانت منة الثفانة 
فرأ ىكاميل قد ابتعدت عنه رفاقه واطبق عليه نحو عشرة من البوير وهو يدافم 
عن نفسه والمسدس يسسراه والسيف بعناه فوخز القائد جواده ومجم ببعض رجاله 
الى تلك التقطة قتمكن بعد الجهد من صنت البوير بعد ان تلاشت قوى -كاميل 
وسقط عن ير سجوادو الى الآرش مشرتما بالدعاء 

وكان السبب في وصول كاميل في تلك الساعة انه نعل بخروج القائد وحدثنه 
نفسه “ بوقوع خطبو عم فبتي ماهر الى ان ممع جلية تقلها اله نسيم اليل فهب 
مذعورًا واستدعي رجال فرقته فتبعوه” ووصاوا في الدقيقة الت يكان فيها القائد ِثُ 
معظم الاحتياج اليهم . وانجات الواقعة عن هزية البوير مقهورين بعد اف سقط 
عدد عظى من كل الطرقين 

وامس القائد بنق لكاميل الى هته حيث اعتنى به اعتتاء . الوالد بولدم الى ان 
برئت جراحة وثقه من حمآه . وسأله القائد روما .بدزا كان جالسا عند سريرو عن 
يع في قيقى لطر واقدامه على ما لا يطلب منه فقص“ كاميل عليه حديثة 
واخبر انه طامع في نيل رتبة جنرال 038 اما ان يموت في القتال اوان يفوز 
بامنبته وينال ما يسعىلاجلم . وادركت القائد شتقةعىكاميل فعزم على مساعدته في 
ذلك ووعدهم به 

وطالت مدة الحرب البويرية اكثر مما اننظر الاتكايز وبق كاميل ستتيرن 
ساعن وطل يعارك ويكاغ جهده في براري وجبال الترنسقال ويخفف رن 
شوقه لمن ووجدع الشديد 00 م م مكل بريد ٠‏ وفي خهاية 
السنة الثانية وصل الى كاميليا منههكتاب” 


حبيبي حبيبق الوحيدة ومتتعى امل 


ان مدة بعادنا قد قاربت الاتهاء ولا اشك ‏ ف انك تسركين جددًا متى 
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متركش هذا وطاق مث 0 ل . لأسي ظ 
على ذلك فق دكلن يكثيًا فاني في موقعة الاسبوع الغابر تحملت فو" طاقتي ظ 
8 الموقمة هائلة < جددا وكن تكلا تلاشت 0 اماي شخصك الحبوب 
يك قر بديدة تاديد عل الانبدا يقالب بقلب | بعد يمل انه يوجد ما لسعونة 
موا . وتكاثر علينا المدوّ جدً! فاصابني شبه ظلمة في عيني ؟ ف اعد ارى امامي شيع 
وكانت الدماء تنزف من جراحي فشعرت اني اسقط عن جوادي الى الارض وم 
اعم شيع مد ذلك ٠‏ ولا افقنت وجدت نفسي يف مستشنى الجيش والقائد العام 
يجاني و بيدم 0 ذهي جميل فعلقه على صدري وقال لي اهنئنك بسلامتك ايها 
الجنرال . فعلمت لهال انه قد انعم علِي مهذه الرتبة وشكرتة با حضرني ساعتئفر . 
ولكن الاطبَاء منعونيعن الكلام وعن اقل حركة او تهبج ووعدني القائد انهُسيردني 
الى اتكلترا مع اول بآخرة اذا لم تجد الاطباء مانما لسفري . وفي هذا النهار قرّر 
طبببي ان لا مانع من السفر وانهٌ من الضروري ان اعود الى انكاترا لتبديل الهواء 
فسأترك مديئة اارأس في ٠١‏ الجاري 
لا تزالحهى خفيفة تعاودني فلا استطيع ارك أكتب اكثر . قدي تحياتي الى 
والديك واستعدي للقاء ميك 
كاميل 
ولا بلغت هذه الرسألة حكاميلا واطلعت والدسها عليها اع ابي #اسات 
لكاميل ولكنهم سنرّوا بخبر نيلو رتبة الجنرال ورجوعو ل يعد ورت الايام 
وينتظرون وصوله واكثرع شوقًاً الى ذلك كاميليا . ولما قرب موعد وصول الباخرة || 
جعلت تزين بيديها جميع غرف البيت ولا سيا الحلات التي كان كاميل يحب' 
الجلوس او التنزه فيبا . وفي صباح اليوم الذسيك هو موعد وصولكو ركبت عربتها 
وذهبت لاستقبالء في ا حطة وتركت والدمها ينتظرانهما في البيت . وحالما رت 
العربة أهبت ظهر الجواد بسوطها وثبي 7 تود" لو انه من النعام او بعض الطيور حتّىق 
ْ بجع سه بخ أ وها مق الأعلائز.. الإلاسسي ليام دخانة 
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بوصوله فتهمت الى الباب وعيناها تتنقلات في اوجه الركاب لثتبين حبيها منهم 
ولكنهالم تر فشمرت بانقباض في صدرها وترقرقت الدموع من مآقيها . ثم ابصرت 
ضابطً فسألتة هل الجنرالكاميل بصحتهم ققال نعم . قالت واين هو ققد جئت 
لاستقبالم. فنظر اليبا الضابط نظرة انعطاف وقال يستمل ان تر به هنا ابتها السيدة 
ولا يمكن ان يراه احدٌ قبل باوغه الى نظارة الحر بة فالافضل ان ترجعى فتنتظريه في 
المبت الى ان يوافيك هنالك ْ 

وشعرت كاملا بخوّر استولى على حواسها فكادت © تشع مغمى عليها وككنها 
شددت عزائمها فكت العر, بة وعادت يانسة مكسورة الخاطر ولا تدري لذلك سيأ 

و بعد ظهر ذلك اليوم كان الجنرال ميث وزوجته وكاميليا واقفين في مدخل 
الحدشة عدون الدقائق وثم باتتظار كاميل متم تجبين من ابطانه واذا بعر به قد 
وصلت وترجل منبا تخص عرفه الجترال معيث انه احد رؤاساء أقلام الخرية 
شتعجب من قدومه و بعد التحية ادخله” الى به واشار الى زوجته وكاملا ان تنبعاه . 
ولا استقر بهم المقام لحظ الرجل في عينى كاملا نار الشوق لابسللم اخبار كاميل 
فاقيضت نقسه “ وتلعثم 5 فى الكاد م وادرك الجبيع ان با مذ ديه الهم ذ 
سر آحة أن يكرد ١‏ سو الم ١‏ وبمد صمت قليسكانكلة في اتناك بناجا 
افكاره لم يشعروا الا بعر قد وقنت عند الييت ونزل منها اربعة عساكر يحماون 
نمشا مغط بالراية الاتكليزية فدخاوا به الى حي ث كانت الاسرة مجتمعة 

وما وقع نظ ركاميليا على النعش حتى ادركت الامى وعلمت ان حبيها جاءكم 
وعد واما جاء ميا فصاحت بصوت كانه قطم احشاءها وسقطت الى الارض فاقدة 
الشعور . وانطلق اذ ذاك لسان الرجل الغريب فاجتهد في تعز يتهم والتلطف محال 
كاميليا حتى اذا هدأت خواطرهم من مصادمة تلك القجأة اعلمهم ان الجنرالكاميل 
عاودتة الجى في البحر وتوني عند وصوله الى بورتسموث وانة لما شعر بدن اجلو 
طلب ورقًا وكثن رسالة . ثم قدم لمم الرسالة فتناوها الجنرال وقرأها بصوت تقطمة 
زفراته وشهي قكاميليا ووالدتها واذا فيها ما يأتي 





)هم الترقي في المرب 








حييبتي كاميليا ومنتهى الي 

قد عاودتني الجى بشدة ورها كانت سببها تجن الشديد لتصرّري قرب 
اللقاء وقد اخبرني الطييب بان اجلي قد دنا فأكتي هذه الاسطر لاودعك_الوداع 
الاخير ٠‏ اني لا الأمشعل قد حا وام لليف ان القضاء / سمح لي بالاجتاع 

بك والحصول عليك . وقد ابلت ِف الحرب اللا ٠‏ الحسن واحرزت بغيتي 
ذل لتب جرال واما الامنية الحبوبة عندي التي هي انت فان احصل ليان 
المستحيل ان ينال الانسان كل ما يؤمل” ٠‏ اذكريني ايتها نظيو ية راذا كارت 
كا احبك فلا تدعي الجزع والقنوط يتسلطان عليك وتزودي من دنياكٍ ماشلت 

من المسرات . اما اذا التقينا في غدر فسكون في اتتظارك مع ممتي الحالية . يقال 
انه لا زواج في الابدية ولكن يكفيني ان يكون الماك الطاهر وهو انت برقتي في 
حالة السعادة واطناء ٠‏ ان تصوري انني بلغت اتكلترا | ولايمكننيان اراك يعجل في 
موقي َه من احكام القدر . وفي دقائق الاخيرة اطلب الى :1 تعالى أن مببنى أمرًا 
واحدًا وهو ان ايق حدًا الى ان اتزود هنك آخر نظرة واودعك شفاهاً 4" 
لا لا ٠‏ ان المشهد يكون اعظم مما تقدرين على احتالم وخيرٌ لي ان لا التي عليكٍ 
. هذا الزرعب. اد . اع بأكاملا . الوداع يا خالتي الحبوبة . الوداع يا سيدي الجترال.. 
حيبت كاميليا ١.‏ | 

وكانت تو ل واضحة تتدل على اهتزاز ,يدم في كتابتها ومباغتة 
الموت اياه قبل اتامها 

ولاحاجة الى وصف ما حصل من الانفعالات أكل فرد من تلاك الاسرة مما: 
يسجز الت عن يانه ٠‏ فدف نكاميل زيد الاحترام والوقاركا تدفن اعاظم رجال 
الحرب . وال تكاميليا على نفسها ان لا تقترن بعده باحد فبقيت مقعة على وعدها 
تزور ضريحه روما فيوما وتكلله بالزهور وتبلل ثرام بدموعها 








